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ABSTRACT 
 

 This study explores the social dimension in Imam Ali’s thought, focusing 

on his concern for the poor and marginalized as a core element in 

achieving social justice and social stability. It analyzes his sermons, 

letters, and instructions that stress protecting the weak, preserving 

human dignity, and promoting solidarity, cooperation, and equality 

among all members of society. The research also examines the 

foundations of the social dimension in Islamic thought, along with the 

intellectual principles and practical policies adopted by Imam Ali to 

ensure fair wealth distribution, accountability of officials, supervision of 

public welfare, and prevention of discrimination. The findings reveal 

that Imam Ali’s vision was not limited to moral preaching but 

represented a comprehensive framework combining ethical and 

practical approaches to strengthen social cohesion. His thought provides 

an effective model for addressing poverty, marginalization, and 

inequality while building a just and balanced society guided by moral 

values. 
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 البعد الاجتماعي في فكر الامام علي )عليه السلام( رعاية الفقراء والمهمشين انموذجا  

 م.م حنين سليم علوان محسن 

للعلوم الإنسانية جامعة واسط /كلية التربية

 

 المُستخلص

يتناول البحث البعد الاجتماعي في فكر الإمام علي عليه السلام من خلال دراسة رعاية الفقراء والمهمشين، باعتبارها مكوّناً أساسياً 
فيها الإمام إلى أهمية لتحقيق العدالة الاجتماعية واستقرار المجتمع يركز البحث على تحليل النصوص والخطابات والوصايا التي أشار 

حماية حقوق الفئات الضعيفة وصون كرامتها، والتأكيد على التكافل والتعاون والمساواة بين أفراد المجتمع. كما يستعرض البحث مفهوم 
الإمام لضمان  البعد الاجتماعي في الفكر الاسلامي والاسس التي قام عليها الى جانب المنطلقات الفكرية والسياسات العملية التي اتبعها

توزيع الثروة بشكل عادل، ومحاسبة المسؤولين على تقصيرهم، ومتابعة أحوال الرعية، ومنع التمييز الاجتماعي بجميع أشكاله. ويبين 
البحث أن هذه الإجراءات لم تكن مجرد توجيهات أخلاقية، بل مشروعاً متكاملًا يجمع بين البعد القيمي والعملي لتعزيز التضامن 

ماعي. وتشير النتائج إلى أن فكر الإمام علي يمثل نموذجاً متكاملًا يمكن الاستفادة منه في مواجهة الفقر والإقصاء الاجتماعي الاجت
في العصر الحديث، مع دمج القيم الأخلاقية والسياسات العملية لبناء مجتمع عادل ومتوازن يحفظ حقوق الفئات الضعيفة ويحقق 

 العدالة الانسانية.

 البعد، الاجتماعي، الفكر، الامام علي )عليه السلام(، رعاية، الفقراء، المهمشين ات المفتاحية: الكلم

 

 المقدمة    

لقد اولى الاسلام البعد الاجتماعي عناية كبيرة بكونه أحد الاسس الجوهرية لبناء مجتمع متماسك وعادل يقوم على التكافل والتراحم 
العدالة في التوزيع والفرص ولم يكن هذا البعد مجرد مبدأ نظري بل تجسد واقعاً علمياً في سيرة الرسول ونبذ التفاوت الطبقي وتحقيق 

الاكرم )ص( واهل بيته عليهم السلام وفي مقدمتهم الامام علي )ع( الذي مثل انموذجا فريداً في رعاية الفقراء والمهمشين من خلال 
 اء فترة حكمه.اقواله وسيرته العملية ومنهجه الاداري اثن

ان دراسة البعد الاجتماعي في فكر الامام علي لا تقتصر على الجانب الفلسفي او الاخلاقي فحسب بل تمتد لتشمل التطبيق العملي 
الذي نراه واضحاً في مواقفه اليومية سواء مع عمال الدولة او عامة الناس فقد كان الامام علي يرفض بشدة كل اشكال التميز 

يؤمن بوجوب صون كرامة الانسان وتوفير الحد الادنى من الحياة الكريمة للجميع بغض النظر عن انتمائهم الطبقي او الاجتماعي و 
 الاجتماعي.

وتنبع أهمية هذا البحث من حاجة المجتمعات المعاصرة التي تعاني من مشكلات الفقر والتهميش والا مساواة الى نماذج قيادية تؤمن 
تمارسها واقعاً، ومن هنا فإن اعادة قراءة فكر الامام علي من زاوية اجتماعية تسهم في تقديم حلول ورؤى يمكن بالعدالة الاجتماعية و 

 ان تستلهم منها المجتمعات الحديثة المبادئ الاخلاقية والعملية لمواجهة التحديات الاجتماعية. 

ام علي والتي لا تزال ذات صلة في واقعنا المعاصر وتسليط اهمية البحث: تتجلى اهميته في ابراز الجوانب الانسانية في فكر الام
 الضوء على فلسفة الرعاية الاجتماعية التي تبناها الامام من خلال تحليل النصوص والخطب والوقائع التاريخية 

ن الدراسة والتحليل مشكلة البحث: رغم وفرة الكتابات عن الامام علي الا أن البعد الاجتماعي في فكره لا يزال بحاجة الى مزيد م
 خصوصا في ضوء المفاهيم الحديثة للعدالة الاجتماعية ومناهضة الفقر والتهميش 
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منهجية البحث: يعتمد البحث على المنهج التحليلي التاريخي من خلال تحليل النصوص والخطب المروية عن الامام علي ودراستها 
 في سياقها الزمني وربطها بالواقع المعاصر.

 الاول: مفهوم البعد الاجتماعي في الفكر الاسلاميالمبحث 

يمكن ان نعرف البعد الاجتماعي على انه مجموعة من القيم والمبادئ و التشريعات التي تنظم العلاقات بين افراد المجتمع على  
التنمية الانسانية )الطباطبائي اسس من العدالة و التكافل و المساواة واحترام الحقوق وتحمل المسؤولية بما يحقق السلم المجتمعي و 

( ، وان الدين الاسلامي جاء لينظم علاقات الانسان بخالقه وبنفسه ومن حوله وتجلت تلك المظاهر في اهمها العدالة 56)د.ت( ، ص.
َ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ "  الاجتماعية مبدأ اسس لينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم و الغني والفقير و الرجل والمرأة  إذ جاء في قوله تعالى  إِنَّ اللََّّ

حْسَانِ  ( وايضاً في قول النبي )ص( " مثل المؤمنين في توادهم و تراحمهم و تعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه 90..." )النحل :وَالْإِ
 ( 20، ص. 8عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى")النيسابوري )د.ت( ، ج 

قال تعالى "  إذافي القران الكريم  وابن السبيلعلى حماية الفئات الضعيفة والمهمشة اذ يتكرر الحديث عن اليتيم كما أكد الاسلام ايضاً 
المبادئ الاساسية لضمان  أحد( وان مبدأ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 8" )الانسان : وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيما

ةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ مجتمع ومنع الانحراف الاخلاقي والسلوكي إذ قال تعالى " كتماسك ال " نْتُمْ خَيْرَ أُمَّ
 ( 110)ال عمران :

اسك وعادل وفي الفكر الاسلامي يعد هذا وان البعد الاجتماعي هو أحد المكونات الرئيسة لأي منظومة فكرية تهدف الى بناء مجتمع متم
البعد مظهراً من مظاهر التكافل والعدالة والمساواة حيث اكدت النصوص القرآنية والسنة النبوية على ضرورة رعاية المحتاجين وتحقيق 

( كما جاء في موضع اخر 177")البقرة : وَالْمَسَاكِينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى التوازن بين الطبقات، في قوله تعالى "
دَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ "ا  (60.." )التوبة: نَّمَا الصَّ

( ومن هذا 688، ص.2، ج1946، الكليين)„ وفي السنة النبوية يروى عن رسول الله انه قال "ما امن بي من بات شبعان وجاره جائع 
المنطلق تأسس الفكر الاجتماعي الاسلامي على قاعدة التراحم والتضامن والعدالة وتجلى ذلك بوضح صورة في سيرة الامام علي )ع( 

م والسنة الذي عايش بؤس الفقراء واوجاع المحرومين وعبر عن ذلك قولًا وفعلًا؛ وان مصادر البعد الاجتماعي نابعة من القران الكري
 .وتأكيد حقوقهممواقف عظيمة في نصرة الفقراء  على للأمامالنبوية ثم تبعها اقوال وافعال الخلفاء الراشدين والائمة، وكان 

ان الاوضاع الاجتماعية التي كانت عليها قبل وصول الامام علي للخلافة لم تكن تسير بشكل روتيني لما سبقه من الخلفاء انما جاءت 
ة قادتها قطاعات واسعة من المسلمين ناتجه عن مجموعة ممارسات دينية وسياسية واقتصادية و اجتماعية غير التنظيمية بثورة جماهري

( اهمها استثمار واسع للأموال و استخدامها في مشاريع و امور 89، ص . 2017التي مارسها بعض ولاة عثمان بن عفان )النعيمي ، 
بطبيعة الحال انعدام الرقابة المالية والادارية ، الثراء الفاحش من الاموال العامة ولا يقف الامر عند لا تخدم المصلحة العامة وهذا يعكس 

هذا الحد بل يصل الى التبجح بذلك و التسيد على الناس و الاستعلاء عليهم كما فعل والي الكوفة سعيد بن العاص ، الرد بقسوة تجاه 
اري الساري في الدولة حتى لو كان من الصحابة ذوو المنزلة في الاسلام ) النعيمي اي صوت معارض يوضح او يبين الفساد الاد

 ( 92، ص.  2017،

ان المشكلة الرئيسية التي كانت سبب في زيادة المعارضة و المطالبة بخلع عثمان هي مسألة الاموال لان سياسته قائمة على تقسيم 
( 125 -123، ص . 2010لثراء والطغيان و العامة نصيبهم الحرمان  )جرداق ،الاموال على الحكام و الانساب التي كانت حصتهم ا

ولد تفاوتاً طبقياً خاصة بعد اقتراح عثمان بنقل الفيء الى الناس القائمين في بلاد العرب اي انه عرض على اهل الحجاز الفيء ثم عم 
من بلاد العرب فإذا اقاموا فيها لم ينتقلوا عنها لتخفيف الضغط على باقي الاقاليم واستبدل بم كان في العراق بأراضي الحجاز و غيرها 

على الاقاليم و تقليل هجرة الاعراب اليها لكن هذا الامر يحتاج الى الكثير من الايدي العاملة لاستصلاحها و استثمارها فكثر شراء 
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ه حسين ان هذا النظام الذي استحدثه سواء ( فمن وجهة نظر ط 110-104الرقيق و الموالي الى بلاد العرب ) حسين ، د.ت ، ص .
كان من رأيه او رأي مستشاريه لم يكن له نتائج سياسية سوى نشأة طبقة من الاغنياء التي استهوت الناس و فرقتهم احزاباً و تنازعت 

 (  109فيما بينهم بفضل هذه السياسية ) حسين ، د.ت ، ص.

جوانبه الادارية والسياسية والاقتصادية وحتى الاجتماعية الى تشكيل خط معارض في  وفي ظل هذه السياسة التي سادها الفساد في شتى
صفوف المسلمين واندفع ابرز الصحابة لمطالبة بحقوقهم رغم عزله لبعض الولاة واعتذاره عن خطائه الا إن المعارضين اندفعوا نحو 

عثمان رغم رفض بعض الصحابة القيام بهذا العمل لكن بسبب  المدينة لخلع او عزل الخليفة ، وعند فشل هذا الامر اتفق على قتل
الاحداث التي بدأ تعصف في المجتمع الاسلامي الذي لم يشهد مثله لا في عهد الرسول ولا في عهد الخليفتين ابي بكر وعمر الذي افرز 

وتعديل الاخطاء الادارية التي سببها  الفتنة اشبه ما يكون بالحرب الاهلية الذي تحمل الامام علي و بعض الصحابة عملية اصلاح
 (  54، ص . 2003عثمان ) العقاد ، 

 المبحث الثاني: تعريف الفقر والتهميش في اللغة والاصطلاح

 اولًا: الفقر في اللغة والاصطلاح 

( 60، ص.5، ج1984منظور ، يعرف الفقر في اللغة بأنه ضد الغنى و الفقير هو المحتاج و يقال فقر الرجل فقراً و فقراً إذا احتاج )ابن
( اما تعريف الفقر في الاصطلاح فكان 354، ص.7، ج1994وقيل ايضا الفقير هو الذي لا يجد ما يسد حاجته الضرورية )الزبيدي، 

( والفقير الذي لا شيء له لأن 169، ص. 8، ج1985موضع اختلاف بين العلماء فقيل انه الذي له بعض ما يكفيه ويقيمه )القرطبي، 
، 10، ج1995( اما جمهور العلماء يقولون الفقير المحتاج المتعفف )الطبري، 71، ص.2، ج 1983حاجة كسرت فقاره )الشافعي، ال

( ويمكن تعريف الفقر بأنه عدم القدرة على الحصول على الاحتياجات الضرورية نتيجة عدم توفر الملكية التي يمكن الاستعانة 202ص. 
 ( . 15، ص . 1995حصول على عائد و نتيجة قلة الدخل او انعدامه بصوره شبه دائمة ) عبد العظيم ،بها في عملية الانتاج و ال

وانهم اولى  والاحسان للفقراءوقد ورد ذكر الفقر في القران الكريم في ثلاثة عشر موضعاً تنوعت من حيث مدلولاتها منها حث على البر 
ق الشيطان واتباعه يرث الفقر وبعضها تحث اولياء الامر على تزويج ابنائهم من بالصدقات واخرى ترد بإسلوب الحذر من سلوك طري

وهناك ايات تنهي عن اتصاف بالفقر لانها لا تليق بجلالة وعظمته فلله الغني ونحن الفقراء  لزواج،الاحرار على ان لا يكون الفقر مانعاً 
 دينهم.لرضاة الله ونصرة  تذكر في موضع فقراء المهاجرين الذين تركوا اموالهم وديارهم

 والاصطلاحالتهميش في اللغة  ثانياً:

التهميش في اللغة حسب ما جاء به ابن منظور " همش الشيء جعله في الهامش اي في طرف الشيء و المقصود منه التقليل من الشأن 
( اما الزبيدي فيقول " الهامش هو الحافة و تستخدم الكلمة مجازا لمن يقصى  311، ص.  14، ج 1984منظور ، او العزل " ) ابن

( اما في الاصطلاح يعرف التهميش بأنه " عملية اقصاء  131، ص.  19، ج 1994عن المركز او يبتعد عن المكانة " ) الزبيدي ، 
لة في الحياة الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية و غالبا ما يمارس ضد الفقراء والاقليات او ابعاد الفرد او الجماعات عن المشاركة الفعا

 ( 45، ص . 1994)بورديو ،

 في بناء المجتمع السلام(عليه )علي المنطلقات النظرية لفكر الامام  الثالث:المبحث 

 في:المنطلقات  وتتجلى هذهمن القران الكريم والسنة النبوية  مدةوالتشريعية المستيعتمد فكر الامام علي على جملة من القواعد الاخلاقية 

العدالة الاجتماعية : الامام علي )عليه السلام( يرى ان العدالة لا تطبق على النخبة فقط بل تشمل الضعفاء قبل الاقوياء و هذا ما  -1
ن يتضح في قوله الشهير " الله الله في الطبقة السفلى من الذين لا حيلة لهم والمساكين و المحتاجين و اهل البؤس و الزمنى )غير القادري
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مل ( فإن في هذه الطبقة قانعا )السائل( و معترا )المعترض للعطاء بلا سؤال(  واحفظ لله ما استحفظك من حقه فيهم و اجعل على الع
لهم قسماً من بيت مالك من غلات صوافي الاسلام في كل بلد فإن للأقصى مثل الذي للأدنى و كل قد استرعيت حقه فلا يشغلنك عنهم 

 ( 100، ص.  3، ج 1992لسلام ( ، بطر  " )الامام علي )عليه ا
الحبة وبرأ النسمة لولا حضور  والذي فلقعليه السلام( "اما )الامام في خطبته حين تولى الخلافة قال  الطبقي: وعدم التميزالمساواة  -2

بوجود الناصر وما اخذ الله على العلماء الا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم لألقيت حبلها على غاربها ..."  وقيام الحجةالحاضر 
  (23 ص. ،1، ج1957 السلام(،علي )عليه  )الامام

ط او تخصيصه عليه السلام( على ان المال العام حق مشترك ولا يجوز التفري)الامام يؤكد  العام: وحماية المالتحريم الاستغلال  -3
اعطيت الاقاليم السبعة بما تحت افلاكها على ان اعصي الله في نملة اسلبها جلب شعيرة ما فعلت "  والله لولفئة دون اخرى إذ قال " 

 (123ص . ،1949 )الاشتري،
يلفت  (172 ص. ،1967 مغنية،حق مضيع " ) والى جانبهاقال عليه السلام "ما رأيت نعمة موفورة الا  والفقراء اذالغضب للفقر  -4

 الاقتصادي.ينتقد عدم التوازن  وهو بذلك وخاصة الفقراءالامام النظر الى ان وجود الغنى الفاحش غالبا ما يقترن بتضييع حقوق الاخرين 
م في العمل لأجل الفقراء قال عليه السلام " اقنع من نفسي بأن يقال امير المؤمنين ولا اشاركهم في مكاره الدهر او اكون اسوة له -5

يتمتع  والتقشف لاالامام يرى ان الحاكم يجب ان يكون قدوة في الزهد  (359ص.  ،1953 السلام(،علي )عليه  )الامامخشونة العيش " 
 والحرمان.بعيش رغيد بينما شعبه يعاني الفقر 

وان الذم الشديد للظلم الاجتماعي قال عليه السلام "إن الله فرض في اموال الاغنياء اقوات الفقراء فما جاع فقير الا بما متع به غني  -6
يؤكد الامام ان الفقر ليس قدرا  (91ص . ،5ج ،1992 )الزمخشري، (107ص . ،8ج ،1996 حمدون، )ابنسائلهم عن ذلك "  الله

 الفقراء.الله الاغنياء الذين لم يؤدوا حقوق  واقتصادي وسيحاسباجتماعي دائما بل هو نتيجة ظلم 
 والمهمشين)عليه السلام( في رعاية الفقراء  علىالسياسات العملية للأمام  الرابع:المبحث 

قا من الرؤية الاسلامية الامام علي عليه السلام انطلا سأرى من اهم الاسس التي تضمنها المنهج الاجتماعي في الاسلام مبدأ المساواة فقد 
يتصل بالدائرة  والتجسس فيمامن سوء الظن  والرحمة فمنعاوصى ولاته وعماله ان يتعاملوا مع الناس بالود  والرعاية فقدالقائمة على الرفق 

تى ذليل ح والعزيز عندي( يجسد ذلك قوله "الذليل عندي عزيز حتى اخذ الحق له 240ص.  ،4، ج2001، ي الري شهر الشخصية )
  (135، ص. 1963، )الحرانياخذ الحق منه" 

ومن جوانب رعاية الرعية ومتابعة امورهم انشاء بيت القصص اذ قيل "ان اول من اتخذ بيتاً فيه قصص اهل الظلامات امير المؤمنين 
منكم حاجة فليرفعها في كتاب لأصون وجوهكم عن المسألة  إلىمن كانت له  (471، ص. 1، د.ت، ج)القلقشنديعلي بن ابي طالب " 

  (91، ص. 5، ج1952 السلام(، )عليهعلي  )الامام

وجسد الامام في سياسته الاقتصادية رعاية طبقات المجتمع خاصة الفقراء منهم اذ يرى ان الفقر مرده الى غضب بعض فئات المجتمع 
النوع والتأكيد على العمل فقال "قد تكفل لكم بالرزق وامرتم بالعمل " ) الامام علي )عليه لحق الفئات الاخرى ولهذا حارب الفقر من هذا 

مدعاة للكفر و الجحود ففي وصية ولده محمد بن الحنفية "  لأنه( وفي نفس الوقت حارب الفقر  225، ص . 1، ج 1991السلام ( ،
صة للدين مدهشة للعقل داعية للمقت " ) الامام علي )عليه السلام ( ، يا بني اني اخاف عليك الفقر فاستعذ بالله منه فان الفقر منق

( فكان الامام علي يذم الفقر ويحث على العمل و السعي والتخلص  384، ص.  3، ج1985، الرواندي( ) 76، ص.  4، ج 1991
 منه بالاجتهاد لضمان حياة كريمة .

س شرعية الدولة ومن واجب الحاكم انصاف الناس جميعا ويكفل حاجاتهم دون وان وظيفة الدولة تحقيق العدل الاجتماعي الذي هو اسا
)عليه السلام( " ان الناس عندنا في الحق سواء ليس لأحد على احد فضل الا بالتقوى و على الوالي ان ينصف الناس من  تميز فيقول

 ،4ج ،1991 السلام(،علي )عليه  )الامامعدله " نفسه واهله و خاصته ومن له فيه هوى فان فعل ذلك فقد وجب لله شكره و للناس 
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( كما وحث على تواضع الاغنياء للفقراء حتى لا يحس الفقراء بالنقص او التفاوت فيقول عليه السلام " وما احسن تواضع  78 ص.
 (  454ابوري ، د.ت ، ص. الاغنياء للفقراء طلباً لما عند الله واحسن منه تيه الفقراء على الاغنياء اتكالًا على الله " ) النيس

العمل  تسوده ثقافةوقد وضع الامام الحلول و المعالجات للفقر اذ عد الفقر الاقتصادي متلازما مع الكسل والعجز لذلك ان المجتمع الذي 
ور العبادة فيقول لذلك اشاع الامام فكرة ثقافة العمل بوصفه صورة من ص والمعنوية،لا يصاب بالفقر الذي بدوره يفشي الامراض المادية 

، 10، ج1956، )المحمودي (86، ص. 5، ج1945، )الكليين" ان الاشياء لما ازدوجت ازدوج الكسل و العجز فينتج بينهما الفقر " 
( لم يكن فكر الامام علي )ع( في رعاية الفقراء والمحرومين مجرد تنظير اخلاقي او خطاب ديني مجرد بل كان منهجاً عملياً 398 ص.

 اً تجسد في سلوكياته اليومية وقراراته السياسية وسياسته الاقتصادية وقد تمثلت هذه الاساسيات في عدة محاور اهمها:تطبيقي

 المال  وتوزيع بيتالمساواة في العطاء  اولًا:

اولى خطوات الامام علي )عليه السلام( بعد استلامه الحكم كانت اعادة توزيع الثروات العامة بالعدل دون تميز اذ قال مخاطباً اهل 
الكوفة " ألا و إن كل قطيعة اقطعها عثمان وكل مال اعطاه من مال الله فهو مردود الى بيت المال فإن الحق لا يبطله شيء " ) 

( وقد حاول جاهداً وضع قواعد تنظيمية جديدة تعتمد عليها كافة الاقاليم و الولايات وكان بيت المال  149، ص. 2005المسعودي، 
اهم ركيزة انطلق منها الامام علي في تنظيماته الاقتصادية وان وظيفة بيت المال جمع اموال المسلمين لتوزيعها لا لخزنها فكانت تحت 

 (  26- 25، ص.1990لاشراف الولاة وعمال الامصار ) الجنحاني، مسؤوليته المباشرة ويشارك في عملية ا

 وانطلق الامام علي )عليه السلام( من ايمانه بالعدالة الاجتماعية الى المساواة المسلمين في العطاء ويعلق في هذا الاطار الباحث محمد
عودة الى نظام المساواة قراراً من اخطر قراراته الثورية لانه عمارة قائلًا " ومن هنا كان قرار علي العدول عن تمييز الناس في العطاء و ال

كان يعني انقلابا اجتماعيا بكل ما تعنيه هذه الكلمة من دلالات كما كان رد فعل الاغنياء وفي مقدمتهم ملأ قريش و ابناؤهم ضد علي 
ولة ليست ملك الحاكم بل هي للمحكومين وليس ( فأموال الد29، ص. 1988و قراره و هذا بداية الثورة المضادة لحكمه " )مؤلفين، 

( فقد كتب الى احد ولاته " انظر الى ما اجتمع عندك 111، ص. 1، ج2010الحاكم الا أمينا على جباتها و ايصالها لأهلها )المدرسي، 
عن ذلك فاحمله الينا  من مال الله فاصرفه الى من قبلك من ذوي العيال و المجاعة مصيباً به مواضع الفاقة و الخلات و ما فضل

(  وقام بالفعل بإلغاء الامتيازات المالية التي اعطاها الخلفاء السابقون 397، ص .  2، ج 1998الامام علي ، „ ) لنقسمه فيمن قبلنا 
 لأقاربهم ورد الاموال الى بيت المال ووزعها بالتساوي على المسلمين.

  ثانياً: الرقابة على الولاة لحماية حقوق الضعفاء

من خلال رسالته الشهيرة الى مالك الاشتر والي مصر وضع الامام علي ميثاقاً للحكم الصالح حيث قال" ثم تفقد اعمالهم وابعث العيون 
، 1998من اهل الصدق و الوفاء عليهم فإن تعاهدك في السر لامورهم حدوة لهم على استعمال الامانة والرفق بالرعية " )الامام علي، 

وكان هدفه من هذه الرقابة حماية الفقراء من تسلط الجباة و ظلم العمال و التأكد من وصول حقوقهم اليهم دون محاباة  ( 343، ص. 2ج
، وان مسؤولية اساس الحاكم العادل و الولاة واعوانه يشكلون الوسيط بين الحاكم والمجتمع وبصلاحه يصلح الاعضاء وبفساده ينتقل 

(  فقد حرص الامام على التشدد في اختيار الولاة من خيرة الناس والاستمرار 170، ص .  2، ج 2010ي ، الفساد اليه و اليهم ) المدرس
 في المراقبة والتوجيه الدائم.
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 ثالثاً: رعاية الفقراء شخصياً والعمل معهم  

كان الامام علي لا يكتفي بالامر العام بل كان يشارك بنفسه في خدمة الفقراء والمحتاجين ورد في الروايات انه كثيراً ما كان يحمل  
حتى عرفه بعض  أحدسراً لا يعلم به  ويطرق الابواب)عليه السلام( يخرج ليلًا بطعامه  علىالطعام على ظهره لليتامى والارامل وكان 

 ( 153، ص. 4، ج1959العبادة على وجهه حين ادخل عليهم جريحاً )ابن شهر اشوب،  إثرالفقراء من 

 رابعاً: تأسيس مبدأ الكرامة قبل الكفالة 

لم يركز الامام فقط على اشباع البطون بل الحفاظ على كرامة الفقير والمهمش ففي عهده لم يكن يسمح لأحد بإذلال الفقير او محاسبته 
( هذه العبارة 172، ص. 1966( )مغنية، 388، ص. 1988ل "ما جاع فقير الا بما متع به غني " )البيهقي، على فقره وكان يقو 

 تختزل فكره الاجتماعي مسؤولية الاغنياء وعدالة التوزيع وكرامة الانسان. 

 خامساً: تحذيره من خطورة التفاوت الطبقي 

ى انهيار الامة قال في احدى خطبه " أيها الناس إنما اهلك من كان قبلكم انهم منعوا كان الامام يرى ان تراكم الثروة بيد فئة قليلة يؤدي ال
سعى الى ان يكون بيت المال وسيلة  ( ذلك415 ص. ،2ج ،1998 علي،الناس الحق فاشتروه و اخذوه بالاثم و العدوان " )الامام 

معدمة ماديا تجسد هذا الامر بالوصايا لولاته على الامصار لتحقيق التكافؤ لا تكريس الطبقية؛ وركز الامام على اكثر الطبقات ال
( كما أكد على رعاية شؤونهم و احتياجاتهم بمجموعة من التوصيات الاخلاقية بوضع 100 ، ص.3ج ،1992 علي،الاسلامية )الامام 

قة في قوله عليه السلام " وكل قد قواعد عمل متبعه من اهل الاختصاصات )الاداريين( ممن عرف عنهم التقوى لمتابعة شؤون هذه الطب
استرعيت حقه فلا يشغلنك عنهم بطر )اي طغيان النعمة ( فإنك لا تعذر بتضييعك التافه )القليل( لإحكامك الكثير منهم فلا تشخص 

ا( وتحقيره همك عنهم ولا تصعر خدك لهم وتفقد امور من لا يصل اليك منهم ممن تقتحمه العيون )اي ممن تكره ان تنظر اليه احتقار 
الرجال ففرغ لاولئك ثقتك )اي اجعل للبحث عنهم اشخاص يتفرغون لمعرفة احوالهم ( من اهل الخشية و التواضع فليرفع اليك امورهم 
فأن هؤلاء من بين الرعية احوج الى الانصاف من غيرهم و تعهد اهل اليتم و ذوي الرقة في السن ممن لاحيلة له ولا ينصب للمسألة 

( شكلت هذه الاساسيات العملية صورة متكاملة لمنهج الامام علي في رعاية الفقراء  101، ص . 3، ج  1992الامام علي، نفسه " ) 
و المهمشين و التي تجمع بين الاخلاق و العدل و بين النظرية والتطبيق وقد مثل الامام انموذج الحاكم العادل الذي يرى في كل فقير 

 يجب ان يسمع . مسؤولية و في كل جائع صوتاً 

 المبحث الخامس: الاثر الاجتماعي لرؤية الامام علي )عليه السلام( في رعاية الفقراء والمهمشين

لم تكن مواقف الامام علي )عليه السلام( من الفقراء والمهمشين نابعة من عاطفة عابرة او موقف اخلاقي مؤقت بل كانت تعبيراً صريحة 
احدثت اثراً  والممارسة فقدالرؤية امتزجت بالفعل  ولأن هذه وتجسد عدالتهتنبع من قيم الاسلام  والدولةوالمجتمع عن رؤية شاملة للحياة 

التجارب عدالة في  أكثرعميقاً في المجتمع الاسلامي سواء في زمانه او في العصور اللاحقة وشكلت اساساً لفكر اجتماعي يعد من 
 - يلي:التاريخ الاسلامي ويمكن ان نلخصها فيما 

الناس دون اعتبار للنسب او  وساوى بينالتميز في توزيع اموال بيت المال  ألغيالبنية الاجتماعية فقد  والمساواة فيتعزيز العدالة  :اولا ً 
الفقراء  والقبلي شعورتحولًا جذرياً في العلاقات الاجتماعية منها اضعاف التمايز الطبقي  أحدثالطبقة او القرب من السلطة مما 

كان المال لي لسويت بينهم  والله لوالنخب المرتبطة بالسلطة ويؤكد ما قاله في احدى خطبه "  وتحجيم امتيازاتوالكرامة بالانصاف 
 ( 48 ص. ،32ج ،1983 )المجلسي،مال الله "  وإنما المالفكيف 

الاجتماعي ينتج الاحتقان و الانقسام ومن هنا فإن ثانياً : تقوية التماسك الاجتماعي و الحد من التفكك لقد ادرك الامام علي ان الظلم 
سياساته العدلية قائما على تقليص مشاعر الظلم و الحرمان بين الفقراء و اضعفت نوازع الثورة او التمرد ضد الدولة و عززت مفهوم 
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عضها الا ببعض و لا غنى ببعضها المسؤولية الجماعية و التكافل تجسد في وصيته لمالك الاشتر " واعلم ان الرعية طبقات لا يصلح ب
عن بعض فمنها جنود الله و منها كتاب العامة والخاصة و منها عمال الانصاف و الرفق و منها اهل الجزية  و الخراج  من اهل الذمة 

، ص .  2019و مسلمة الناس ومنها التجار و اهل الصناعات ومنها الطبقة السفلى من ذوي الحاجة و المسكنة ..." ) الابراهيمي ، 
 الطهراني،"وليكن نظرك في عمارة الارض ابلغ من نظرك في استجلاب الخراج فإن ذلك لا يدرك الا بالعدل " ) ويوصيه ايضا( 147

 ( العمارة هنا تشمل بناء الانسان والمجتمع لا الحجر فحسب وهي لا تحقق في ظل التفاوت والظلم.429 ص. ،1969

لعامة والقيادة المتواضعة من خلال سلوكه اليومي علم الامام علي الناس ان القيادة لا تعني امتيازات بل ثالثاً : ترسيخ ثقافة الخدمة ا
 مسؤولية تجاه الضعفاء و قدوة في التواضع ، فكان الامام يلبس أخشن الثياب و يطعم الفقراء هذه الصورة العملية قادت الى انتشار ثقافة

وخدمة الاخرين بوصفها عملًا اخلاقياً لا دعاية سياسية وقد قال احدهم حين رأى الامام بعد استشهاده الاحساس بالفقير لا التفاخر عليه 
 46، ج 1983" كنت اراه يحمل الطعام ليلًا فظننته رجلًا من الصالحين حتى عرفته بعد موته أنه علي بن ابي طالب " ) المجلسي ، 

 ( 89، ص . 

كونهم اهل  إليهملم يركز الامام فقط على اطعام الفقراء بل سعى لتغيير نظرة المجتمع  مكانتهم إذاو رابعاً: نشر الوعي بحقوق الضعفاء 
 الحق وقد ظهر ذلك في خطبه التي تحذر من الغفلة هذا يرسم بوضوح فلسفة الامام الاجتماعية التي تجعل الفقير محوراً في بناء الدولة.

لاجتماعي: ان رؤية الامام علي اصبحت مرجعاً اصيلًا في الفكر السياسي و الاجتماعي خامساً: استمرار الاثر في الفقه و الفكر ا
الاسلامي لا سيما في المدرسة الشيعية التي انطلقت من عدالته كأساس للشريعة وان حركات الاصلاح الاجتماعي التي اتخذته قدوة مثل 

وقد عبر السيد محمد باقر الصدر عن ذلك بقوله " كان علي اول حاكم فكر السيد محمد باقر الصدر و الشهيد مطهري والامام الخميني 
( فشكل فكر الامام علي و 55، ص. 2011في الاسلام يربط العدالة بالحكم ويجعل الفقر قضية سياسية لا قدراً سماوياً " )الصدر، 

إذ نقلها من منطق السلطة الى منطق الخدمة و من  ممارساته في رعاية الفقراء و المهمشين نقلة نوعية في فهم وظيفة الدولة و المجتمع
قهر الضعيف الى حمايته و لهذا بقي اثره هذا النهج خالداً و تحول الى نموذج يستلهم في كل مشروع اصلاحي يسعى للعدالة و الكرامة 

 الانسانية .

منحها( التي وزعت قبله على المقربين و الرؤساء عنده الناس سواء لا محاباة ولا اجحاف بضعيف وقد عمد القطائع )الاراضي التي يريد 
فانتزعها من القابضين عليها وردها الى مال المسلمين لتوزيعها بين من يستحقونها على سنة المساواة وقال "والله لو وجدته قد تزوج به 

 ص. ،1ج ،1992 علي،)الامام النساء و ملك به الاماء لرددته فإن في العدل سعة و من ضاق عليه العدل فالجور عليه اضيق " 
( وفرض الرفق بالرعية على كل وال فلا إرهاق ولا استغلال ولو كانت الحكومة هي 110، ص. 2، ج1959( )ابن شهر اشوب، 46

صاحبة الحق في المال فمن وصاياه المكرر لولاته " انصفوا الناس من انفسكم واصبروا لحوائجكم فإنكم خزان الرعية ولا تحسموا احدا 
بته ولا تبيعن للناس في الخراج كسوة شتاء ولا صيف ولا دابة يعتملون عليها ولا عبدا ولا تضرين احدا عن حاجته ولا تحسبوه عن طل
 ( 98، ص .  2003سوطا لمكان درهم" )العقاد ، 

كثر ان السبب في تدهور العلاقات هو يتجاهل استشعار حالة المعاناة و الحرمان لدى الشرائح الفقيرة فنجده متعاطفاً معهم لانهم الا
 ضرراً عن بقية الفئات الاجتماعية الاخرى فيقول " ان الله سبحانه وتعالى فرض في اموال الاغنياء اقوات الفقراء فما جاع فقير الا بما

الامام مقت الفقر وعده عاملًا لتكدير المجتمع اذ  ( وان78ص.  ،4ج ،1992 علي،متع به غني والله تعالى سائلهم عن ذلك " )الامام 
( لان نظرته للفقر بوصفه لمرض 202 ص. ،1983 )الحراني،الفقر هو الموت الاكبر و الفقر يخرس الفطن عن حجته "  „قال 

اجتماعي جعل يعمل جاهداً في تخليص المجتمع منه فكان يوصي ولاته بالطبقة الدنيا والتي تعاني شظف العيش و الفاقة، وايضا يفوض 
 و يطلب منهم ان يتقوا و يصونوا الامانة و يخلصوا العمل. عماله على الصدقات بالصرف لمن يستحق 
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كان الامام يطبق ذلك على نفسه ايضا ويشابه الناس في معيشتهم للفئات الاجتماعية المحرومة فرواية تذكر ان احد اصحابه الح عليه 
بالتقوى لتأتي امنة يوم الخوف الاكبر و لو ان يأكل ما طاب وان يلبس ما يشاء لانه الخليفة فرد عليه يقول " إنما هي نفسي اروضها 

شئت لاهتديت الطريق الى مصفى العسل و لباب القمح و نسيج القز ولكن هيهات ان يغلبني هواي و يقودني جشعي الى تخير الاطعمة 
ى اقنع نفسي بان يقال ولعل بالحجاز او اليمامة من لا يجد القرص ولا عهد له بالشبع او ابيت مبطانا و حولي بطون غرثا واكباد حر 

عني امير المؤمنين ولا اشاركهم مكاره الدهر او اكون اسوة لهم في خشونة العيش و قد كان رسول الله يأكل اخشن مما اكل و يلبس 
 ( 71، ص .  3، ج 1992اخشن مما البس وانا على سنته حتى الحق به " ) الامام علي ، 

وسعى ايضا الى تقليل من التفاوت المادي و الطبقي بين الفئات الاجتماعية واقامة العدل و دعم المحرومين بقوله " اشكر الله على من 
 )القضاعي،اولاك و احمده على ما ابلاك و عود نفسك الصبر على المكروه و اخلص في المسألة لربك فأن بيده العطاء و الحرمان " 

ا هو معروف ان التكافل الاجتماعي واحد من اهم الخطوات التي اتبعها الامام علي اتجاه مجتمعه لضمان ( وكم69 ص. ،1981
حقوقهم منها كفالة الاسر الفقيرة و الاهتمام بهم و تقديم المساعدات ففي رواية انه خرج مع مولاه قنبر فاخرج قوصرة )ما يكنز فيه من 

( 115-114، ص .  1991رز و الخبز وحمله على كتفه ليعطيه الى اسرة فقيرة )الحلي ، تمر( وجراب دقيق وشيئاً من الشحم و الا
، 1982كما وعهد الى قنبر بحمل التمر والدقيق وتوزيع الى الاسر الفقيرة ليلًا وعهده الى رعاية بعض الاسرة المتعففة منها )الزمخشري، 

يوزع الاموال المستحقة لهم من بيت المال فكان يدخل كل يوم جمعة  كانوالمساكين ف( واكد الامام على مساعدة الفقراء 49، ص. 2ج
 ( 478، ص. 42، ج1995لتفقد ممن سلمت حاجته ام لا )ابن عساكر، 

 الخاتمة

)عليه السلام( رؤى فكرية جمة استقاها من الرسول )ص( ومن الاسلام والبيئة الاجتماعية التي نشأ وترعرع بها  علىكان للإمام  -1
لكل باحث في الاتجاهات الفكرية المتنوعة لدى الامام عليه  وحكمه دليلا ورسائله ووصاياهالبلاغة الذي يحوي مجموعة خطبه  ويعد نهج
 السلام 

سعى الامام الى احداث استقرار اجتماعي من خلال تفعيل عملية الضبط الاجتماعي المبني على اسس الدين الاسلامي للحفاظ  -2
 الاسلامية على هيبة وقدسية الشريعة 

قيام الامام علي بعملية اصلاح اجتماعي عبر اليات تنظيمية عدة ربط فيها القضاء العادل والعدل الاجتماعي الذي يتصدى  -3
 للمشكلات ليعالج مسألة لحقوق والحريات ومقومات الكرامة الانسانية 

تمع مع التركيز على قسمين تمثلا الموارد والاحتياجات حاول الامام تحقيق موازنة بين موارد المجتمع وحاجاته عبر فهمه لطبقات المج -4
التي تنسجم مع طبقات المجتمع كافة وفق قواعد تنظم السلوك الاجتماعي اهمها قاعدة مساواة المسلمين في العطاء وقاعدة ارجاع قطائع 

 الى الدولة  الخليفة السابق كإجراء اقتصادي هدفه ارجاع حقوق ومستحقات اصحاب الاراضي وارجاع ملكيتها
عمد الى تنظيم البناء الطبقي للمجتمع بحيث تعتمد كل طبقة على الاخرى يضمن المستوى الاقتصادي الملائم لكل طبقة اجتماعية  -5

 في جو يسوده علاقات اجتماعية اقتصادية فيما بينهم يكفل حقوق كل طبقات.
وتنظيم واعتماد الموازنة الاقتصادية بين موارد الدولة واحتياجاتها  وضع الامام علي مجموعة من الضوابط اهمها التوزيع العادل للثروة -6

بين المسؤولين وافراد المجتمع مع التركيز على البعد الاجتماعي  والطرق التعاملبين طبقات المجتمع وكذلك تنظيم الاساليب  العلاقات
 في الية التعامل معها 

الذي طرحه الامام علي )عليه السلام( ناتجا عن عجز منه او فشل في تقديم لم يكن اخفاق مشروع التنظيم الاجتماعي الاسلامي  -7
رؤية واضحة كما ذهب الى ذلك بعض الباحثين بل ان الاشكالية الحقيقية تمثلت في عجز المجتمع عن استيعاب تلك الطروحات 

  الواقع.ارض  وتطبيقها على
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